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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 
فهذا تفسير موحز للآيات الكرعة من سورة الفرقان» وهي المتعلقة بصفات عباد الرهن 
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بيّنت هذه الآيات الكريمة صفات عباد الرهن وأحلاقهم» وتعاملهم مع رهم» وتعاملهم مع 

الناس» وبينت عقيدتهم وتصرفهم في أموالهم» وتلقيهم لیات الله حين يُذَكٌرونَ بما . 

انظر كيف وصف الله هيأتهم في مشيتهم» فقال :( وَعِبَادُ الرَّحْمَن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 

الْأَرْضٍ هَؤْناً 1 بمدحهم الله بمذه الحيئة النابعة عن التواضع لله رب العالمين» وذلك التواضع 
من الا داب العالية في جميع الملل . 

وانظر إلى لقمان كيف أوصى ولده بهذا الأدب» قال تعالى : وَلَا تفش في الْأَرْضٍ مرحا 

) والله عز وحل قال : [و9 تفش في الأزْضٍ مَرَّحاً إِنّكَ و الَرْض وَلَن تَبْلْعَ 

الجبال طولاً ] لاسراء:۳۷) فهذه إهانة من الله تبارك وتعالى للمرحين الستکبرین؛ يقول 

له: من أنت حتى تتطاول على الناس ؟! فلن تبلغ الجبال طولا؛ يعنى هذه إهانة له حتى 

يتواضع . 

فهؤلاء العباد؛ عباد الرحمن شون هونا متواضعين لله رب العالمين» عشون بسكينة ووقار غير 

تصنم وا ا لله وخفضاً للجناح للمؤمنين وغیرهم» یتواضعون لله عز وحل. [وَإِذَا 

خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سَلاماً ) 

لكمال أخلاقهم وشرف نفوسهم لا يجارون السفهاء في الكلام القبيح وقي الكلام السفيه 

والوقح» وإنما يربؤون بأنفسهم ويشرّفونما من الانحدار مع السفهاء الجهلاء إلى قول الجهل 

وإنما يقولون: (سلاما)؛ سلاما یسلمون فيه من الإثم وحرم المروءات والشرف؛ لأن التنازل مع 

السفهاء قد يخدش في كرامة النبلاء» فيتنزهون عن البذاءة والفحش في الكلام ولو فحش 

عليهم» ولو أسيء إليهم ولو سُبُوا فم يقابلون ذلك بالأخلاق العالية من الصبر والحلم 


والکلام الطيب» حتى إن بعض الناس يسبّه بعض الناس فیقول: السلام عليكم: (سَلام 
عَلَيْحُمْ ل نبتغي الجَاهِلِينَ +(القصص: هه) 8 
وقد أمُرُ على اليم يسني *** فَمَصَيْتْ مت فلت : لا يَغِْيني 


ما کانوا يسمعون» فلا تكن لثیما مع اللئام» بل اثبت واحلم واصبر ورد السيئة بالحسنة قال 
تعال : [ ولا تستوي الْحَسَئة ولا ال اذغ بابي هي آخسن فا الَّذِي بَْتَكَ وَببْنَهُ 
عَدَاوة كَأَنَهُ وین خمیم. وما یله لا الَّذِينَ صبروا وَمَا یلا الا ذو حط 
عظیم. ] (فصلت :۳4 -۳۵ ) . 

فهذا درس أخحلاقم یربینا الله عليه سبحانه وتعایی» ویبین لنا صفات آولیائه وأصفیائه یعلمنا 
أحلاقهم» فکما نتلقی منهم الدین والعقيدة کذلك نتلقی منهم الأخلاق» ونسیر على 
منواطم ونترسّم خطاهم . 

ونحن لا نقرأ القرآن للبركة» بل نقرأ القرآن لنعمل به ونقراً السنة لنعمل بما ونتعلم العلم 
نعمل. 

فالاسلام دين تطبيق وعمل وليس دين نظريات : ( وَالْعَضْرٍ. إِنَّ الإنسَانَ في مخحشر. إل 
لذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتواصوا بالحق وَتَوَاصّوَا بالصّبْرٍ. ) وكم من الآيات يحت 
فيها الله تعالى على العمل الحادٌ . 

(قالوا سلاما) 

ما يقول: ( السلام عليك )» أو يقول كلاما طيبا ليّنا حكيما يسلم فيه من الوقوع في الإثم 
والطيش والفحش . 

وین یبشون لبهم سجداً وَقَاماً ) 

الآية الأولى في التعامل مع الله ومع عباده وهذه في التعامل مع رب العالین؛ يحبون الله 
ويعظّمونه ويرجون رحمته ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. 

فیعبدون الله مارك وتعایی؛ یقومون اللیل» لکن لیس اللیل کله کما علمنا رسول الّه علیه 
الصلاة والسلام؛ فإن شریعتنا دين الوسط ليس فیها رهبانية ولیس فیها الحفاء وإنما هو دين 
الوسط وطذا لا تشدّد بعض الصحابة وقال بعضهم : آقوم ولا آنام وقال بعضهم :أصوم ولا 
أفطر وقال بعضهم : لا أتزوج النساء غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال : (ما بال 


آقوام قالوا كذا وکذا ؟ لكني أصلي وآنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن 
مقي فلس لي ۳ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ولا يزيد على إحدى عشر ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة وقد ينقص عليه الصلاة والسلام . 

وكان عبد الله بن عمرو من يصوم النهار ويقوم الليل فبلغ ذلك رسول الله فأنكر عليه صلى 
الله عليه وسلم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار ) ؟ فقلت : نعم فقال: ( فإنك إذا 
فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم 
الدهر أو کصوم الدهر ) . قلت : إن أحد بي - قال مسعر يعني قوة - قال: ( فصم 
صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقی )'" . 

وعلّمه أن يصلي صلاة داود؛ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحب 
الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما . وأحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ۲ . 

فأرشد عبد الله بن عمرو إلى أن يقوم قيام داود ويصوم صيامه؛ لأنه لا أفضل من قيامه ولا 
من صیامه وكان لا يفر إذا لاقى؛ كان بحاهدا وكان من صفاته الشجاعة؛ كان يجمع بين 
العبادة وبين الشجاعة عليه الصلاة والسلام . 

فنقوم الليل ولكن على النهج الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن الدين لا 
يشادّه أحد إلا غلبه. 

دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مدود بين ساريتين فقال ( ما هذا الحبل ؟) . 
قالوا: هذا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت . فقال النبي صلی الله عليه وسلم ( لا و 
ليصلَ أحدكم نشاطه فاذا فتر فلیقعد )*. 

(۱) آحرجه البخاري برقم (4۷۷۲) ومسلم (۱4۰۱) واللفظ له من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) آخرحه البخاري برقم (۳۲۳۷) واللفظ له ومسلم )١١59(‏ . 


(۳) آخرجه البخاري برقم (۳۲۳۸) ومسلم )١١59(‏ . 
63 آحرجه البخاري برقم (۱۰۹۹) ومسلم (۷۸۶) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


وقال صلی الله عليه وسلم : (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلیرقدن حتی يذهب عنه 
النوم فان آحدکم إذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله یستغفر فيسب نفسه؛ لأن النوم 
يؤدي إلى حلل في عقل الانسان قد يفقد وعیه فیقول مالا برید. 

فدين الله وسط؛ هذه الشريعة وسط ليس فیها شدة ولیس فیها بهودية ولیس فیها نصرانية 
وإنما هي دين الوسط. 

وَالَذِينَ ییون لِرَبَهِمْ سجداً وقیاماً 1 يصلون صلاة الخاشعين وسجود الخاشعين ورکوع 
الخاشعين الخبتین: [ قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ في صلاتهم خَاشْعُونَ 1 سجود 
الان ورکوعهم. وأئنی له علیهم ی آیات: بح 00 اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشدَاء 
عَلَى الْكْمَارٍ حَمَاء بَيْنَهُمْ تراهم زكّعاً سجداً يَبْتَفُونَ فَضْلاً من الله ورضواناً )1( 
لفتح:۲۹) وصفهم الله تبارك وتعالى بمذه الصفات بأنحم أشدّاء على الكفار رحماء بينهی 
إلا تجذ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْموْمِ الآخر يادوت من حَادٌَ ال وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ 
و أَبْتَاءهُم أو اخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ ) (المحادلة:؟5) . 

وأحشى على كثير من الذين يعيشون في بلاد الكفار أن تكون هناك موادّة بينهم وبين 
الكفار ! أحاف على كثير وكثير منهم - والعياذ بالله-؛ لأن هذا الولاء کفر :إا ايها الْذِينَ 
آملواً لا تخذوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى آلیاء بَعْضُهُمْ آولیاء بَعْضٍ ومن یتولهم منکم إن 
منهُم 1 (المائدة: 2۱) . 

والتولي هو الود وامحبة والنصرة؛ فإذا تولیته ونصرته على الدين الاسلامي وأحببته وودته هذا 
كفر لا غبار عليه» وقد تحصل موالاة بدون هذا؛ لأحل الدنيا فقط فيقع في الثم الكبير. 
فالأولى بالمسلم أن لا يعيش إلا في بلاد المسلمين وأن لا يجالس إلا الأخيار؛ خيار المسلمين 
حق ی بلاد الأسلام بحتنب جلساء السوء . 

(وَالْدِينَ ییون لِرَبّهُمْ سُجّداً وقیاماً 1 هذا الشرح الذي ذکرناه لکم؛ يعني ليس کل اللیل؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمى عن هذاء وكان يقوم وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة 


)۱( أحرحه البخاري برقم ٩‏ °( ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة رضى ي الله عنها . 


والسلام. وبینت عائشة أنه ما كان يزيد على إحدى عشر ركعة لکنه یطیلهن() -علیه 
الصلاة والسلام - ليس مثل صلاة الناس الان. 

[وَالَذِينَ یلو رین اصرف عن عذاب جهن ) 

يؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وبالحنة وبالنار» وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا تحدث عن ابنة والنار فكأنما هي رأي العين آمامهم لقوة إماتهم . 

فعلی الانسان أن يقوّي لعانه بتلاوة القرآن وتدبّره والاکثار من دراسة حدیث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام لیزداد إيمانه ویقوی» ويقوي يقينه فكأنما يرى النار وإذا عبد الله فكأنما 
يراه» فإن لم يكن يراه فليعتقد أن الله يراه. 

فعباد الرحمن يؤمنون بمذه النار ويعرفون شدتما وفضاعتها وحزي أهلها فيستعيذون بالله منها 
ويلجأون إليه مستجيرين مستغيثين» ضارعين خائفين وحلین: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربا اصرف 
عَنَا عذّاب جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا اد غَرَاماً 1 عذاب الكفار غرام ملازم لهم أبد الآبدين» لو 
يريدون أن يستريحوا منه لحظة لا يجدون ذلك» ولا عوتون فيها ولا يحييون فيلازمهم العذاب 
بسبب كفرهم بالله وشركهم به وارتكابهم معاصيه . 

فهؤلاء يعملون الأعمال الصالحات ويجتنبون القبائح والسيئات وعلى رأسها الكفر ولا 
يكتفون بذلك بل یضرعون إلى الله أن ينجّيهم من النار؛ لأن المرء لا يضمن لنفسه الجنة» 
فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقيه عذاب النار. 

ومذا علّمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل صلاة نصليها فريضة أو نافلة أن نستعيذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احیا والمات ومن شر فتنة المسيح 
الدحال» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع؛ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال) © . 


(۱) روى ذلك عنها الإمام أحمد في مسنده (۷۳/۲) والبخاري في صحيحه (۱۹۰۹) ولفظه : (ماكان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلي أربعا فلا تسل 
عن حسنهن وطوفن ثم يصلي ثلاثا) . 

(۲) آخرحه مسلم برقم (588) وأحمد (۲۳۷/۲) . 


فلا يغترون بإيمانحم وأعماهم الصالحة وعبادتحم وقيام اللیل ویقولون : نحن قمنا بمذه الأشياء 
فلنا الجنة ! كما يتصور بعض السفهاء وأهل البدع والضلال !! 

كان الصحابة- رضوان الله عليهم - ؛قال ابن أبي مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي صلی الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه "2 . 

وقال الحسن : " ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق "20 . 

فمن شدة حذرهم والبعد عن الغرور والإعجاب بالتفس وبالعمل کانوا يخافون على أنفسهم 
النفاق» فهل نحن كذلك يا حوة ؟! هل بحد هذه الروح وهذا الإحساس وهذه المشاعر ؟! 
أننا نخاف على أنفسنا : ( فلا یمن مَكْرَ اللّه الا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ ) 

( الأعراف:43) فلا تأمنواء وقولوا : [ رتا لا رغ فلوبنا بَعْدَ إِذْ هدیتتا ) (آل 
عمران:۸) وادعوا الله كثير بمذا الدعاء :( يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك). 
فیجب على الومن أن یکون خائفّا وجلاً؛ يخاف أن ينتكس» يخاف أن يزيغ قلبه» یخاف أن 
يقع في النفاق؛ النفاق العملي» والنفاق العملي إذا تمادى الإنسان فيه قد يقع في النفاق 
الإعتقادي -والعياذ بالله - . 

فهم لا يركنون إلى أعمالهم» والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( لَنْ يُدْْلَ أَحَدًا 
عَمَلهُ لح قالوا: ولا أنت يا رَسُولَ اللّه ؟! قال : لاء ولا أنا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي الله بل 
وَرَحْمَةٍ )!" ما قال : أنا أدخل ابلنة بعملي ! ولكن اطلب من الله أن ينجيك وأن يغفر لك 
وأن يبعدك عن النار واطمع في الله ولا تيأس» ارج الله» لكن لا يتغلّب جانب الرحاء على 
جانب الخوف» فالمؤمن يجمع بين الخوف والرحاء؛ لا بیأس من روح الله ولا يأمن من مكر 
الله؛ فان المؤمن متَزن؛ دائما يراقب نفسه ویخاف. فيخاف أن ينحرف وأن ينكص على 
عقبيه» بل يخاف على نفسه التفاق ويخاف على نفسه الرِدّة . 

فندعوا الله كيرا ريا مقلّب القلوب تبّت قلوبنا على دينك). [ رتا لا ثرغ قُلُوَنا بَعْدَ إِذْ 
هَدَيْتَنَا 1 » ( ربا اصرف عتا عَذاب جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا گان غراماً ). 


منهما أورده بصيغة الجزم والثايي بصيغة التمريض 5 


(۲) آحرحه البخاري برقم (5749) ومسلم (۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


تدعو الله» خلص له» تودي الواحبات. تحتنب الحزّمات» تحرص على التطوعات وأنواع الب 
ومع ذلك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقيك عذاب النار. 

بعض الناس يعتقد في نفسه أنه ولي لله فلا يخاف على نفسه من الانحراف -والعياذ بالله- ! 
ويعتبرون الولاية وراثة ! هذا البيت الولاية فيه ! وهذا البلد أهله كلهم أولياء وينبتون في البلد 
الفلاني كما ينبت الزرع ! الشيطان يضحك عليهم ويلقّنهم هذه الترهات ١!‏ وهذا حال 
المؤمنين أتمم بين امخوف والرحای فهذا عمر رضي الله عنه يقول عند موته : (والله لو آن 
لي طلاع الأرض ذَمَبًا لَافْمَدَيْتُ به من عَذَابٍ الله عز وجل قبل را٠٠‏ 

شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة» ومع ذلك كان يخاف خوفا شديدا على 
نفسه وفتح الدنیا وکان یقول لأبي موسی : ربا 5 مُوسَى هل یسك د إِسْلَامُتَا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ومجرئنا معه وَجِهَادُنَا معه وَعَمَلنا كُلّهُ معه بَرَدَ لدا ود کل 
عَمَلٍ عملا بَعْدَمُ َجَْنَا منه کفافا رما برس . 

فقال أبو موسى: لا والله؛ قد جَاهَدْنَا بَعْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَيْنَ 
متا وَعَمِلْنَا را کنیرا وَأَسْلَمَ على أَيْدِينَا بَشَرْ گنير وا 0 ذلك . 

فقال عمر: لَكِني أنا وَالَّذِي تفس عُمَرَ بيده لَوَدِدْتُ أَنَّ ذلك بَرَدَ لنا وَأَنَّ کل شَئْ 
عَمِلَْاهُ بَعْدُ تَجَوْنَا منه کفافا راسا برس( , يعني الأعمال التي عملها بعد ا عليه 
السلام يريد السلامة منها ويريد الكفاف لا له E,‏ 

كل هذا الجهاد وهذا العدل الذي ملا به الدنيا و ..و إلى آخحره وهو خحائف؛ يريد السلامة 
وعند موته يقول: (والله لو أَنَّ لي طلاغ الأرض ذَهَبًا لَافْمَدَيْتُ به من عَذّاب اللَّهِ عز 
وجل قبل أن أَرَاهُ ) من هول الوقف . 

فهذا حال المؤمنين . 


(انهّا سَاءت مُسْتَقَرَاً وَهُقَاماً ) 


(۱) البخاري في صحیحه (۲۸۹) . 


(۲) البخاري (۳۷۰۲) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


بئس المقرٌ وبئس المقام؛ قبحت وشنعت فاغا بئس القر؛ حال آهلها لا تستطیع وصفهم من 
البلاء الذي ینزل يمم والحلاك والشرور والدمار» فهذا بعس الستقر وبس القام . 

(ساع) هنا معناها بئس ءبئس المقام؛ لأنه مقام الكافرين ومقام العذاب الأليم الذي لا 
كت أن نتصوره : ( وَقُودُهَا النّامِْ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا بعصو 
له ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) (التحرم:” ) . 

2 الا زاره فالتا ليت ما یار ناخ تیش عن امع 
نار جهنم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( نارکم هذه 
التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله ! قال : فإنها فضلت عليها بدسعة وستين جزءا كلها مغل حرها )2 . 
ا ی 
الشتاء وس في الصَّيْفٍ فَهُوَ شذ ما تَجدُونَ من ال ود ما تَجَدُونَ من 
الژمهریر ا 

فیها برودة مهلكة وفیها حرارة شديدة لا يستطيع الانسان أن يتصورها : [ إلا رمي بِشَرَرٍ 
کالقصر. که جِمَالَتْ صف ) «لرسلات: ۳۳-۳۲) وهي نار عميقة الغور وهي درکات - 
والعیاذ بالله- درکات ودرکات والنافقون في الدرك الاسفل من النار بنهم لام أعبيك' من 
الکفار الواضحین 

والتفاق یوحد في هذه الأمة» ؤجد في عهد الرسول ومستمر الوحود في کل الاعصار 
والأحیال وما تشر البدع؛ بدع الرفض وبدع الصوفية الا الزنادقة للنافقون !1 حلول 
وحدة الوحود الشرك بالّه الرفض» تکفیر الصحابة» الطعن فيهم, ما نشره الا الزنادقة 
المنافقون» وينخدع بمؤلاء آناس عندهم اسلام ولکنهم على غاية من السفاهة والجهل 
والضلالء لا میزون بين الحق والباطل ولا بين امدی والضلال. فینخدعون بمؤلاء المنافقين 
فیقعون في حبائلهم -والعیاذ بالّه- !! 
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[وَالَذِينَ إذَا نوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ یروا وگان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) 


(۱) آحرحه البخاري برقم (۳۰۹۲) ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲( أحرجه البخاري برقم (6۱۲) ومسلم فى لد ۷ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 


فهم یعرفون أن الال نعمة من الله تبارك وتعالى» وأن العبد مسوول عن هذا الال من أين 
اکتسبه وفیما آنفقه ؟ فیتصرفون فيه باعتدال وحکمة وبتوسط فلا تبذیر واسراف ولا تقتير» 
والاسراف محاوزة الحد ؛یتجاوز احد في الانفاق فیسرف في مأکله وفي مشربه» ویتجاوز احد 
الطلوب الذي ينبغي له؛ أي یضع الال في ارام والعاصي فیکون من أحبث آنواع الاسراف 
[ إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین 1 . 

وم يَقَشُرُوا 1 لم يبخلوا أن یضعوا المال في مواضعه. لم يبخل؛ يعني يودي الركاة وبصل 
الأرحام وينفق على الفقراء والمساكين كما مدح الله تبارك وتعالى من يبذل الأموال في هذه 
الأبواب» فيضع الأموال في مواضعهاء فلا إسراف ولا تقتير ولا بخل . 

فلا يتصفون بصفات المسرفين والسفهاء الطائشين المبذرين» ولا يتصفون بصفة البخلاء 
الجبناء؛ لأن البخل والجبن متلازمان -والعياذ بالله- فهم في غاية الشرف وغاية الاعتدال في 
كل مقام ؛في مقام العبودية معتدلون» وقي الأخلاق معتدلون» وف الأموال وتصرفاتحم 


معتدلون؛ لام تأدّبوا منهج الله وبدينه الحق» وعرفوا مقاصد الاسلام؛ فلا إسراف ولا تقتير 
بوا منهج الله و رو و سام هیر و 


وهذا من رعاية المال» المال من الضرورات التي يأمر الإسلام باحافظة عليها وهو كما يقال: 
عصب الحياة» فلا ضیع الأموال في سبيل الشيطان» سبل الشيطان كثيرة» لا تنفق في سبل 
الشیطان ولا تبحل في آن تبذل الال ی سبیل الّه . 

والمرء مأحور في کل ما ينفقه» حتى اللقمة یضعها في في امرأته» هذا الال الذي تنفقه على 
أهلك احتسبه لا بد أن تكون عندك نية» فإذا احتسبته تريد به وحه الله والقيام بالواحب 
الذي شرعه الله فهو في ميزان حسناتك وإذا أنفقت لاهيا سقطت عنك المسئولية وتفوّت 
على نفسك الأجرء استحضر دائما إرادة الله تبارك وتعالى في کل" تصرفاتك حت فيما تنفق 
على أهلك حت اللقمة تضعها في في امرأتك فإنك تؤحر عليها. 

واحتنب الإسراف وأغلق أبواب الإسراف فإنما أبواب الشيطان : [إِنَّ الْمُبَذْرِينَ گائوا 
إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ ) [ وَل تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولاًرلی عُنْقِكَ ولا َنْسْطْهَا كل الط فتفغد 
مَلُوماً مَحْسُوراً ) الاسراء:۲۹ ) » البحل هو أن یل اليد وعسکها عن الانفاق» والحرص 
والشح كذلك -والعیاذ بالله- . 


والاسراف يجعلك تضيّع المال وتبدده قي سبیل الشیطان . 

فهؤلاء عباد الرهن ليس للشيطان -إن شاء الله- 1 سبيل» فلا يخدعهم فیدفعهم 
للاسراف ولا يخوّفهم بالفقر : [الشَّيْطَانُ یعدم المَفْرَ وی یمرک ِالْمَحْشَاء وَاللَّهُ يَعدكُم 
مَغفِرَةَ مه وفضلاً وَاللَهُ واسغ عَلِيِمٌ ) «لبقرق۸ "۲ ) -والعیاذ بالله- ؛ یقول لك : لا تنفق 
لا تضيّع مالك لاذا تفعل هكذا ؟! إذا أنفقت تصبح فقیرا !! ويأمرك بالفحشای 1 
يفحش الانسان على من يستحق الال فيسلقه بالكلام الفاحشء إفأمًا اليم فلا تفهز 
ما الائ فلا تنهز تهر ) فقد يحتقر السکین ویزدریه ( یل لَلْمُصَلينَ. ین 
عن صَلاتهم سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ. 4 (الاعون:؛ -۷)؛ بخلاء . 
( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع اللّه لها آخر ) 
کم صفة ؟ عدّوها : متواضعون عبّاد» متوسطون في الانفاق» صفات كثيرة جداء يخافون 
الله ویضرعون إليه» هذه من صفاتم» من صفاتم الخوف من الله سبحانه وتعالى. 

[ وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اه لها آخْرَ ) يعني لا يشركون باه لا يتّحذون مع الله أنداداء 
فلا یستغیئون بغير الله ولا ينذرون لغير الله ولا يذبحون لغير الله ولا يتوكلون على غير الله 
ولا يرغبون إلى غير الله ولا يخافون إلا الله؛ حوف العبادة . 

الخوف الطبيعي ليس شركا؛ تخاف من الحية» تخاف من عدوء هذا ليس شركا؛ أمور 
محسوسة» لكن الخوف الغيبي» حوف السرّ كما يقال؛ إنسان مدفون ميّت تخاف أن يضرك 
هذا حوف شركي» لكن إنسان عنده مسدس يريد ضربك تخافه وتأحذ حذرك » تتقي ما 
تستطیع» » تقاتل» تلبس الذرع والدرقة» وتتقى تتقي السهام وتتقي الماح وتتقي السيوف والآن 
تتقي الرصاص والصواریخ واحاحات هذه . 

والخوف الطبيعي الذي تتقیه لا يضر ولا يخدش في العقيدة» لکن لا تبالغ فیه اتقّ فيه مع 
رحولة وشجاعة» ليس اتقاء الجبناء . 

وال لا يَدْعُونَ مَعَ له لَه آخْرَ ) يعني لا یتحذون مع الله أندادا يحبونهم کحب الله 
ويستغيثون کم ويلجأون إليهم عند الشدائد» برءاء من الشرك كله؛ من كل أصناف الشرك لا 
يدعونه» هذا مقام ثناء فليس عندهم شيء من أنواع الشرك بالله لا صغير ولا كبير» هذه هي 
العقيدة هذا هو الذين الذي يجب الحفاظ عليه. 


والمال يجب الحفاظ عليه : (فإن دماءکم وآموالکم وآعراضکم وآبشارکم علیکم حرام 
کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا“ . 

فالقرآن والسنة یحافظان على المال فلا تسرف فیه؛ لأنك تأثم» لأنك تعمل عمل الشیاطین 
والمال مال الله فتحافظ عليه وتضعه في مواضعه . 

وتحافظ على دينك؛ فلا تشرك بالله شيئاء والحفاظ على الدين يجب أن يحافظ عليه المسلم 
وأن يجاهد في نشره» ولهذا شرع الجهاد؛ شرع الجهاد لنشر الدين وحمايته؛ جهاد الدفع وحهاد 
الطلب. هذا لحماية هذا الدين. 

والدين من الضرورات التي يجب الحفاظ عليها بكل ما نستطيع» والمال كذلك من الضرورات 
التي يجب الحفاظ عليها ولا نضعه إلا في مواضعه . 

ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ حماية للدماء والنفوسء لا يقتل النفس التي حرم 
لله فالله حرم قتل النفس وقال : [ من قل تفساً بر تفس َو فْسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا 
قتل النّاسَ جمیعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأَنَمَا أخيا لاس جمیعاً ) (المائدة: ؟) . 

وشرع لحماية النفوس والحفاظ عليها القصاص : إ[وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ يَأ ولي 
لاب لَعَلَكُمْ تون ) «لبقرة۱۷۹ ) كل هذه محافظة على النفس» وعيد شديد على من 
يقتل : [وَمَن يفل مُؤْمِاً مدا فَجَرَآوُهُ جَهَنمُ حَالِداً فیها وَعَضِب الله عليه وله 
اعد لَهُ عذاباً عظيماً ) «النساء:۳٩‏ ) فهذه للحفاظ على النفوس؛ من يقتل منهم متعّدا 
فهذا جزاؤه. 

والخلود هنا؛ إن كان مستحلاً لدم المسلم فهو خلود الكافرين؛ لأنه يكفر باستحلاله قتل 
النفس أو النفوس» وان كان غير مستحل فالخلود: الدوام؛ الدوام الطویل یعدّبه الله عذابا 
طويلاء لكن في النهاية إن كان غير مستحل يخرحه الله بالتوحيد كما هو مذهب أهل 
السنة وابماعة ن أن آهل الکباثر ومنها قتل النفس لا خلدون فق النار ولکن قاتل النفس 
عليه وعيد شدید -والعیاذ بالله - الا بالحق؛ يعني الشارع آباح قتل النفوس باحق. 


(۱) آخرحه البخاري برقم (117۷) ومسلم (۱۷۹) من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري ولیس عند 


مسلم (وأبشاركم) . 


(لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحدی ثلاث 
النفس بالنفس والثیب الزاني والمفارق لدینه التارك للجماعة)"" الثيب الزاني وهو التزوج 
احصن, إذا زنا وقد تزوج وأحصن فان جزاءه الرحم؛ فیقتل ویباح دمه بهذا الذنب العظیم . 
وولا رنود ) الزنا من الكبائر العظيمة وانتهاك آعراض الناس -والعياذ بالله - فلا يزني لا 
بمسلمة ولا بکافرة. 

ولکن زناه بالسلمة أشدّ وزناه بزوحة جاره أشدٌ وأشدّ» ومذا سأل عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب فقال صلى الله عليه وسلم : ( أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك ) . قلت: إن ذلك لعظيم قلت: ثم أي ؟ قال: ( وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يطعم معك ) . قلت ثم أي ؟ قال: ( أن تزاني حليلة جارك فالجار له 
حقّ عظيم (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ) . قیل: ومن يا رسول الله ؟ قال: 
( الذي لا يأمن جاره بوائقه)"» ومن أعظم البوائق والمهلكات أن تزف بزوحة جارك - 
والعياذ بالله - فهو من أعظم الكبائر . 

فهذه من الحفاظ على النسبء الحفاظ على المال» الحفاظ على النفوس» الحفاظ على 
الأعراض والأنساب. 

انظروا القرآن ماذا فيه من النصائح» فيه من الحكم »فيه من الرحمة »فيه من المصالح في الدنيا 
والآخرة مالا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

انظروا كيف يشدّد في تبذير الال» كيف يشدّد في الشرك بالله؛ لأنه هلاك انتهاك لحقوق 
الله وعداوة لله وحرب على الله - الشرك بالله عز وحل - »كيف يحافظ على الدمای كيف 
الناس الآن ینتهکون الأعراض والدماء والأموال ؟!! الربا شائع » السرقات» الرشوات» 
الخيانات» کل هذه يحاربما الإسلام حفاظا على المال. 

قتل النفوس؛ انظروا الآن هذه الحروب» هذه الأسلحة المدمرة التي صنعها الكفار»أهل 
الحضارة -زعموا- حضارة تدمير وتخريب للدين والدنيا -والعياذ بالله- !! 


,۱( أحرحه البخاري برقم (TEAS)‏ ومسلم (۱۲۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
,۲( أخخرجه البحاري برقم (۶۲۰۷) ومسلم (۸۲) . 


(۳) أخرجه البخاري برقم (971۷۰) من حدیث أبي شریح رضي الله عنه . 


۱۳ 


نسأل الله أن یدمرهم ویدمر هذه الأسلحة التي دمرت الإنسانية» وهذه البادی الخبيثة التي 
دمرت الأديان والأحلاق» والله لا أسوأ من هذه الحضارة التى يتبجحون ها وما مر بالانسانية 
أخبث منهاء لا أخبث من هذه الحضارة الغربية -والعياذ بالله - يصنعون الأسلحة الفتّاكة 
للفتك بالبشرية إلا لشیء ینفع واغا للسيادة والسيطرة !! 

وتسلطوا على الشعوب فأذلوها ونبوا ثرواتما وفعلوا الأفاعيل ويقولون: احضارة ويعتبرون 
الدبمقراطية حضارة -ما شاء الله -وهى والله وحشية ولا حبث منها وقائمة على الكفر بالله 
عز وجل والإلحاد في دين الله عز وحل والمناهضة لشرع الله عز وحل ويسعون إلى نشرها في 
وترى كثيرا من البلدان الإسلامية تتهافت عليها : الديمقراطية» الديمقراطية .. وترى من 
الديعقراطية لا فيها احترام أموال ولا دماء ولا آعراض» اقتل مائة نفس وما تقل ! والّه يقول 
[ولکم في القصّاص حَيّاة 1. 

أنشئ البنوك لنهب آموال الناس ولا شيء في ذلك !! فهل هذه حضارة ؟! 

فنسأل الله العافية» هذه من الاحتضار الاحتضار يسوق البشرية إلى الوت وافلاك والدمار. 
نکمل ال هذا امحد سال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذین یستمعون القول 
فیتبعون آحسنه وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


- الجلس الثاني : 
سم الله ار هن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه آما بعد: 
فقد فسرث بعض الآيات من سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن التي امتنّ الله عليهم بماء 
ووفقهم ها تفضلاً منه وتكرّمًا على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. 


ومنها قوله تبارك وتعالى : 
[وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الل ها خر ولا یلو النَفْس الي حَرّمَ الله الا بلح ولا 


من 2 2 


َون وم یفعل ذَلِكَ یلق أنا 
من تاب وَآمَنَ وعمل عَمَلاً صَالحاً فاژلنك يبدل الله سَيْتَاتِهُمْ حستّات وَكَانَ الله غَفُوراً 


2 


ماً. بُصَاعَفْ له العَدَابُ يَوْمَ الْقيامة وَيَحْلْدْ فيه مُهَاناً. الا 
يجيماً. ومن تاب وَعَمِلَ صالحاً اه یوب إِلَى الله مَتاباً. وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا 
مَرُوا باللغو مَرُوا کراما. والذین إِذَا ذكُرُوا بِآَيَاتِ رَبّهِمْ لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا صماً وغمیانا. 


7 2 


والذین يَقولونَ رَبَنَا هب لتا من أَزْوَاجِنَا وَذریّانتا قَرَةَ آغین وَاجْعَلنَا للمتقین إِمَاماً. أَوْلِئِكَ 


۳ 


2 2 
1 0 


۸ ۷¥( 
وفسرنا هذه الآيات إلى قوله :( لا من تاب وَآمَنَ )+ فسرنا قوله تعالى : [ وَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله لها حر ولا يَفْعُلُونَ النفْس الي حَرّمَ الله الا بالحق ولا يَْئُونَ وَمَن 


7 ° س ر 


يَفعَلَ ذَلِكَ یلق أتاماً الذي برتکب هذه الحرائم يلق أثاما؛ جزاءً ونکالا على ما ارتکب 
من هذه الحرائم التي منها الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس الذي هو من أعظم الإفساد 
في الأرض؛ فقتل نفس واحدة يعدل قتل الناس جميعاً : من فكل تفساً بِعَيْرٍ تفس أؤ 
فساد في الأَرْض فَكَأَنمَا فَمَلَ النّاسَ جمیعاً ) ر الائدة : N‏ 

والزنا كذلك من آکبر الحرائم والذنوب : [إِنَّهُ گان قاجشة وسَاء سَبیلاً ) ( الإسراء: ۳۲ 
)» الذي يرتكب هذه ابلرائم یلق أثاما: عذاباً شديداً ونکالاً - والعیاذ بالّه - إن كان كافراً 
فمخلّدٌ آبد الآبدين» وان كان قد تقكم هذه الكبائر غير الشرك فهذا یواحه جزاءه إلا أن 
يتجاوز الله عنه. 

أهل الكبائر تحت مشيئة الله ومنهم أقوام قطعاً یدحلون النار ویعدّبون ما شاء الله بقدر 
ذنوهم ثم يأذن الله في الشفاعة هم لكن الآن من يصبر منكم على حرّ الشمس في يوم 
شديد الحر» من يتحمله ؟! لو إنسان يضعك في غرفة ضيقة مظلمة في شدة ار ليس فيها 
مکیّف ولا مروحة ولا فيها شيء ويقطع عنك الطعام والشراب» يحبسك ثلاثة آیام» هل 
عندك استعداد لمثل هذا ؟! الذي عنع الركاة يُبطّح بقاع قرقر أملس ؛فإن كان له إبل تأ 


تطؤه بمخفافها وتعضه بآنیابها وتمر عليه في یوم مقداره سین آلف سنة() - لا حول ولا قوة 

إلا بالله - هذا الذي بمنع الركاةء كيف الذي يترك الصلاة ؟! كيف إذا ضمٌ إلى ذلك الزنا ؟! 

تارك الصلاة اسلو العلماء فیه» وجهور الصحابة علی آنه کافر الکفر الا کبر ویخلّد ق 

النار» وإذا قلنا بالکفر الأصغر فعذابه أشدٌ من عذاب مانع الركاة ؛یوم يحمى علیهم - إذا 

كان ذهبا أو فضة - : َو يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَم قلکوی بها جنَاههم جوم 

وَظْهُويْهُمْ هذا ما كَتَزْتُمْ لانشسکم فَذُوقُوا ما شم تکیژون )ر التوبة : ٠١‏ ) . 

فالمؤمن لا یتعلق بنصوص الوعد كما تفعل المرحئة ؛فیتجرژون على العاصي .ویجرَوون الناس 

علی للك ؛یقولون : العمل لیس من الامان ! 

وغلاتمم یقولون : من قال لا له إلا الله یدحل الحنة ولا يعذّب ! - قاتلهم الله- أين نضع 

هذه 0 نصوص الوعید من الکتاب والسنة أين نضعها؟! هذا النص أين نضعه ؟! 
: (ومن يقل موم مُتَعَمّداً فجرآژه جَهَنَمْ خالداً فيها وَعَضِب الله علیه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه 

ا 1 النساء )٩۳:‏ وآ کل الرباء آكل مال اليتيم» والذي یقذف امحصنات؛ 

هذه من الكبائر» أين نضع هذه النصوص ؟! 

والخوارج يكمّرون بالذنوب ويحكمون على العصاة وأهل الكبائر بالخلود في النار إن ۸ يتوبواء 

فان تابوا فهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يقبل توبتهم . 

فالله تبارك وتعالى ذكر الوعيد : يلق أثاما ) العذاب والنكال الشديد. 

وبعضهم يفسر الآثام بوادٍ في جهنم؛ واد خطير في جهنم وهو من النكال الذي يلقاه الكفار 

»وقد يلقى هذا النكال ابحرمون العتاة -والعياذ باه على تفاوت بين الكفار وبين العصاق 

ولكن من يطيق هذا العذاب؛ عذاب جهنم ؟إيعني أخفهم وأيسرهم عذاباً يوضع له نعلان 

من نار أو شراكان من النار يغلي منهما دماغه يرى أنه لا أحد أشدّ عذاباً منم هذا أحف 


)١١‏ ي يشير الشيخ إلى حديث أبي هريرة مرفوعا : (ما من صَاحِبٍ دعب ولا فِضََّةٍ ... ولا صاحب بل لا يؤدي منها 
حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحدا تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 


0 الحديث . أخخرجه مسلم برقم )٩۸۷(‏ . 


أهل النار وهو أبو طالب» قال صلی الله عليه وسلم : (َهُوَنْ هل انار عَذَابَا آبو طالب 
وهو منتعل بتغلین يغلي مِنْهُمَا دِمَاعْه" . 
ومن العصاة من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأحذه إلى ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى 
حقويه »وهل يطيق هذا أحد ؟! هل تتحمل حر الشمس والرمضاء ؟! لا تطيق ذلك» إذن 
ضع نصوص الوعيد أمام عينيك على المعاصي والسيئات التي توعد الله عليها .فان وقعت في 
شيء منها فبادر إلى التوبة النصوح »وإياك أن تصرّ ولو على صغيرة: [ وَالّذِينَ لا فَعَلُوا 
فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دکزوً الله فَاسْتَغْفَرُوا لذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوب إلا الله ول 
بُصِرُوأ عَلَى ما فعلواً وَهُمْ يَعْلَمُونَ 1( آل عمران ٠٠١:‏ ). 

فالمؤمن الصحيح الصادق لا يصرٌ على المعصية والفاحشة »بل يهرع إلى الله فورا نادماً تائباً 
توبة نصوحاً »فمن يقع منا في معصية صغيرة أو كبيرة »وكلنا حطاءون وير الخطائين 
التوابون» والله ندينا إلى التوبة : [ يا َيّهَا لین منوا ُوبُوا إلى له توب نُصُوحاً 1 ( 
التحريم : ۸ ) بخاطب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام نفسه الذي غفر الله من ذنبه ما تقدم وما تأحر يستغفرٌ الله ويتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة" وي رواية مئة مرة» بل في لمحلس الواحد يعد له مئة مرة أستغفر الله 
وأتوب إليه؛ فعن ابن عمر قال : ( إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 
الواحد مائة مرة " رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ۲ وهو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ تقولها بصدق وإحلاص وحد تقوها وأنت تعني ما تقول وليس جرد 
كلام فقط. 

[ الا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحاً ) التوبة ها شروط: 


(۱) أخرحه مسلم برقم (۲۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) أخرج البخاري (/59) من حديث أبي هريرة مرفوعا ( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة ) . 

(۲) أخرج مسلم ( ۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني مرفوعا ( إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) 


(۳) أخرحه أبو داود برقم )١51١5(‏ والترمذي (4 ۳6۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله . 


- أن تندم على ما فعلت أشدّ الندم ءوتستحي من الله وتخجل منه »وتحد من وحز الضمیر 
ما لا یتصوره الا التائب الصادق. 

- وأن تقلع عن الذنب» تبادر إلى الاقلاع عن ذلك الذنب. 

- وأن تعزم عزما أكيدا ألا تعود إلى هذا الذنب الذي وقعت فيه وزعمت أنك تبت منه. 

وق الآية هذه : [ الا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَولَبِكَ يُبَدّلُ اللَّهُ ساتم 

حسَتَاتِ ) إذا تاب توبة نصوحة وآمن إماناً صادقاً» وعمل عملاً صالحاء والعمل الصاح 

هو الوافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة لا يكون فيه بدع» فحذار 

أشدّ الحذر من البدع فان الله لا يقبلها. 

فعلينا جميعا في کل وقت بالتوبة النصوح ولا سيما الذي يقع في واحدة من هذه الكبائر» 

وعلينا بالعمل الصالح والایعان الصادق . 

فَأوْلَيِكَ يُبَدّلُ الله سیتانهم حستاتِ) 

ما هذا التبديل؟ منهم من يقول : يوفقهم الله تبارك وتعالى للأعمال الصالحة واحسنات 

فبَدَلَ أن كان يشرك بالله ويقتل النفس ویزنن ويسرق وكذا وكذا يوفقه الله للأعمال الصالحة؛ 

إلى التوحيدء إلى الاستقامة» إلى عمل جميع الخيرات» هذا معنى القول الأول : (يبدل الله 

سيئاتهم حسنات ) يعني يوفقه الله فبدل أن يعمل تلك السيئات أصبح بتوفيق الله يعمل 

الأعمال الصالحة الصحيحة. ويجتنب تلك المساوئ التي كان يمارسها . 

ومنهم من يقول : بل نفس السيّئات هذه التي مارسها يجعلها الله في الآخرة حسنات» 

ولذلك وردت في ذلك آثار وأحاديث؛ يعني لهذا القول شواهد من السنة ومن آثار 

السلف ومن تفسيرهم لهذه الآية» ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنّي 

لاغلم آخر أَهْلٍ الْجَنّةِ ذخولا الْجََةَ واخر هل الا خُرُوجًا منها جل يُؤْتَى به يوم 

اة قیال اغرضوا عليه صِعَارَ دوه وَارْقَعُوا عنه کبازکا فَمُغْرَضُ عليه صفاز دوب 

یال عملت يوم كذًا وگذا گذا وکذا وعملت يوم کذا وكَذَا كَذَا وكَذَا فيقول نعم لا 

يَسْتَطِيعْ أن يُنْكِرَ وهو مُشْفق من کبار دوه أَنْ تُعْرَضَ عليه قیال له فان لك مَكَانَ 


كل مین حَسَنَةَ فيقول رب قد عملث أَشَْاءَ لا أَرَاهَا ها هنا فلَقذ رأيت رَسُولَ الله 85 
ضَّحِكَ حتى بَدَتْ نَوَاجِذُةُ) ‏ 

يعني أنه يؤتى برحل فيقول الله تبارك وتعالى له فعلت كذاء فعلت كذاء فيعترف؛ يبدي له 
الصغائر ويخفي عنه الكبائر فيعترف» فيقول له: إنا قد أبدلناها لك حسنات فيطمع فيقول: 
يا رب إن لي أعمالا ما رأيتهاء فضحك رسول الله وكان خائفاً يرتحف من الكبائر هذه 
وأحفوها عنه فلما بت سيئاته إلى حسنات طمع» فقال: يا رب إن لي أعمالا أخرى ۸ 
أرهاء فيغفرها الله له ويتجاوز عنه . 

الشاهد : أنه بدلت سيئاته حسنات والحديث صخحه ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية ورواه أحمد . 

الهم انك تتوب؛ إذا تبت توبة نصوحا وعملت العمل الصا المرتكزين على الإيمان الصادق 
فأبشر برحمة الله وفضله سبحانه وتعال وكرمه وحوده» فانه يكرمك إكراماً عظيماً لأحل هذه 
التوبة . 

وكثير من الكفار يكفرون بالله ويشركون به ويرتكبون الحرائم» فإذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى» 
صاروا من أفضل الناس وف أعلى الدرحات عند الله بسبب هذه التوبة النصوحة : قل یا 
عبادي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى نفسهم لا تفتطوا من رَحْمَةِ الله ِن ال يعفر 9 جمیعاً 
هُوَ الْعَفُودْ الرَّحِيمُ . وَأَنِيبُوا إلى وک وَأَسْلِمُوا له من قَبْلٍ آن یتیک الْعَذَابُ ثم 
تُنصرُونَ. وَاتَِعُوا أَحْسَنَ ما أنزل ! من ربكم مّن قَبْلٍ أن یاتیکم العذاب بَغْتَةً وَأَنُمْ 
لا تشغزون. أن تَقُولَ تفس با حَسْرَتَى على ما فرط في جنب اللّه وّان ىث لَمِنَ 
السّاخرین. أو تَقُولَ لو أَنَّ الله هَدَانِي لكت من اأ مُتّقِينَ. أَؤ تفول حین تری الْعَذَاب 
زير غود ین الخشیین ) (الزمر : +ه- ۸ه ) 

ففي هذه الایات من سورة الزمر دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى التوبة» ووعدهم بالغفرة ثم 


آعقبها بوجوب الانابة إلى الله تبارك وتعالى . 


م 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰) من حدیث أبي ذرٌ رضي الله عنه و أحمد في المسند بنحوه (۱۷۰/۰) . 


آمژ حاسم بالانابة إلى الله تبارك وتعالی والبادرة بالطاعات قبل أن يأ وقت الندم الذي لا 
ينفع فيه الندم» وتأق الحسرات التي تقطّع القلوب» ولکنها لا تغني شيئاً: ( وَتُوبُوا إِلَى له 
جمیعاً با الْمُؤْمِنُونَ لمکم تُفْلِحُونَ ](النور :۳۱ ) فبادروا إلى التوبة والفلاح . 

| فََوْليِكَ يبدل الله سيَتَاتِهِمْ حسنات وان اللَّهُ عَفُوراً رحیماً )+ هكذا يعني سنة الله في 
كتابه أنه يختم الآيات بصفاته الكريمة المناسبة لسياق هذه الآيات» فهنا ذكر التوبة وهي 
مغفرة الذنوب وتبدیل السیعات إل حسنات» ا ال علی نفسه وقال : ( وكات الله 
غَفُوراً يحِيماً ] ؛كثير المغفرة» رحیم وسعت رحمته کل شيء» سبحانه وتعالی فلا تيأس من 
مغفرة الله ولا من رحمته مهما وقعت في الذنوب» شريطة أن تتوب إلى الله وتعمل صالاء 
وتؤمن بالله الإبهان الصادق» فهذه في التائبين» ويمذه التوبة يدخلون في عباد الرحمن 
الممدوحين عند الله تبارك وتعالى؛ ينخرطون في صفوف هؤلاء العباد الذين وصفهم الله تبارك 
وتعالى في الآيات التي سلفت: ( وَعِبَادُ امن این يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤناً) إلى هذا 
المقام» وليس ذلك بصعب على الله - تعالى الله عن ذلك- بل قد يتحول هذا التائب إلى 
أفضل من العابدين من أول حياتمم؛ لأن الإنسان إذا وقع في الذنوب وتاب توبة نصوحاء 
ويلازمه الندم على ما فعل؛ فلا يسرح ولا عرح بل يلاحقه الحياء والخجل من الله من تلك 
المعصية ولو تاب وآمن وعمل صاحاً. 

وانظروا إلى الأنبياء ومنهم أولو العزم؛ كيف لا ينسون هذه الأخطاء التي وقعوا فيها- عليهم 
الصلاة والسلام- فلما تشتد الأهوال يوم القيامة على البشر في ذلك اليوم الرهيب الشديد 
الذي تدنو فيه الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا مقدار ميل» قال الراوي : لا 
يدري أهو ميل المساحة أو ميل المكحلة ؟ كما في حديث الشفاعة : ( أنا سيد الناس يوم 
القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس :ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : علیکم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون 
له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن 


ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن 
الشجرة فعصیته نفسي» نفسي, نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ) فیذکر 
حطيئته ویقول : ( نفسي» نفسي ) تاب من هذه الخطيئة» أكل من الشجرة؛ يعني الشیطان 
حلف له وأقسم له بالله أنه لمن الناصحین, فاغترٌ بهذا الحلف وهذه اليمين المؤكدة فأكل هو 
وزوحه من الجنة فعاقبه الله تبارك وتعالى بأن آحرحه من الجنة» تاب؛ تاب توبة نصوحا: 
(قالا تا متا انتا وان لم تغفز نا وَتَرْحَمْا لول من الخاسرین ) (الأعراف 
:۰ ) فتاب الله عليه» واختاره نبياء واجتباه سبحانه وتعالى» واصطفاه ونه تعاليم من الله 
تبارك وتعالى یتعبد الله بها ویبلغها لذريته عليه الصلاة والسلام. 

خطيئة واحده؛ آکل أكلة واحدة ما نسیها في حياته وإلى یوم القيامة» هذا هو الاعان 
الصادق واحیای الانسان إذا انعدم الحياء منه هلك وأهلك والعیاذ بالله . 

ثم يأتون نوحا عليه الصلاة والسلام؛ أبو البشر الثاني والذي لبث آلف سنة الا سین عاماً 
يدعو إلى الله تبارك وتعالى» ليلا ونحاراً وسراً وحهاراً - عليه الصلاة والسلام - یطلبون منه 
الشفاعة : (فیقولون يا نوح إنك أنت آول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا 
شکورا اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فیقول: إن ربي عز وجل قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي نفسي. نفسي. نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى ابراهیم) لیس 
يعني انتقاما منهم أو لشهوة في نفسه بل الله آشعره بأتحم لا یتوبون إلى الله ولا أمل في 
توبتهم فاستحقوا من الله املاك فأغرقهم الله تبارك وتعالى» يعد هذا ذنباً - الله أكبر- وهو 
في الحقيقة ليس بذنب» لکن مشاعر عظيمة وحیاء عظیم ما نسي هذا إلى يوم القيامة. 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام؛ خليل الله 
يطلبون منه الشفاعة فيذكر ما يسمى كذبات وهي معاريض في ذات الله يقولون : أنت أبو 
البشر واتخذك الله حليلاًء فيقول إبراهيم : (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذکرهن أبو حيان في 
الحديث - نفسي» نفسي» نفسي, اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسى) ويذكر ما يرى 
أنه خطيئة» ما نسيهاء وهي لله وقي ذات ال وقال بعض العلماء : کذباته أحسن من 


5 


صدقناء أفضل من صدقنا؛ نعم -والله- قال : (إني سقیم) وذهب بحطم الأصنام وله تأويل 
وهو يعني من العاریض, وقال : هذه حتي؛ يعني زوحته» وهي أخته في الاسلام» لكن 
اعتبرها خحطأ وكذبة وهي تعريض وهي حق وأتما أحته في الإسلام» فاعتبرها كذبة . 

انظروا الأنبياء كيف ينظرون إلى أعمالهم ؟! وكيف يقيّمون هذه الأعمال» عليهم الصلاة 
والسلام. 

موسى عليه الصلاة والسلام ضرب القبطي» معتدي طاغي» كافر» آذى مسلما من بني 
إسرائيل فجاء وضربه» لكن لا يريد قتله» فمات فقضى عليه» اعتبرها ذنباً وتاب الله عليه 
وندم في الدنيا وكذاء لكن يذكرها خطيئة ويجعلها عذرا في عدم تصلّیه للشفاعة؛ كيف أشفع 
وأنا فعلت كذا ؟! (فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي» نفسي. نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى عيسى ) " كيف أشفع في هذه الأمم وأنا الذي فعلت كذا وكذاء عليهم 
الصلاة والسلام. 

فهل منا من يحاسب نفسه؛ على أكبر من هذه الأعمال» هذه لو كانت لنا لكانت 
حسنات» لأعددناها من الحسنات ! 

فلا بد أن يستحي الانسان من ربه عز وحل؛ لأن الله رقیب» مطلّع على حرکات ابلسوارح 
وخطرات النفوس» لا تخفى عليه خافية» لو تنزل تغوص في الأرض آلاف الكيلومترات 
وتعمل هناك في ظلمات الأرض مثقال ذرة من السيئات يراك الله ويطلّع عليك» كيف يا 
أحي تمارس المعاصي وتسرح وتمرح» لا حجل ولا حياء من الله تبارك وتعالی واللامبالاة» وتجد 
بعض الناس يكذب ويفتري ویقذف. ويغتاب ويفعل ويفعل ولا یس بوخزة واحدة في 
ضميره» أين الإيمان ؟! أين المشاعر النبيلة ؟! 

فأنا يا أحوة أنصحكم لله تبارك وتعالى أن تستحوا من الله تبارك وتعالى» وأن تحترموا تعاليمه 
وأن تقبلوا على كتاب الله تتدبرون فتعتقدون ما فيه من عقائد وتعملون با فيه من الأعمال؛ 
وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإن السلف الصا كانوا يتعلمون ويعملون 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة على العلم والعمل؛ يعلمهم القرآن عشر 


(۱) حديث الشفاعة أخرحه البخاري برقم ( 44۳0) ومسلم برقم ( ۱۹۶) من حديث أبي هريرة . 


۳۲ 


آیات عشر آیات فقط لا یتجاوزوهن الا بعد أن یعلموا معانیها ویعملوا با؛ فیعلمهم رسول 
الله العلم والعمل. 

فعلی السلم أن يقرأ القرآن بمذه الروح الصادقة العازمة على التعلم وإدراك مرامي القرآن 
ومقاصده لیعمل» ویستعین على هذا العلم والعمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
فان السنة هى البينة لکثیر من مقاصد القرآن؛ تخصّص عموماته وتقید مطلقاته» وتبین 
مبهماته» فلا بد من الربط بين السنة والکتاب ثم العمل؛ نقراً سيرة الرسول الکرم عليه 
الصلاة والسلام؛ ماذا کان يعمل عليه الصلاة والسلام ؟ كيف صلاته ؟ ( صلوا كما 
رآیتمونی اض 0¢ عليه الصلاة والسلام» الصیام كيف كان یصوم ؟ ماذا یصنع في شهر 
الصيام عليه الصلاة والسلام ؟ كان يجدٌ ويشد متزره ویوقظ آهله في العشر الأواخر عليه 
الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو آحشی الناس 
وأتقاهم لله ثم يأ بعض الناس یتقالون عمل رسول الله يقولون : قد غفر الله له من ذنبه 
ما تقدم وما تأحر؛ يريد أن يقيم الليل ويصوم النهار» فيقول : ( والّه إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له ٨)‏ هو أشد الناس خوفا من ربه تبارك وتعالى» وأتقى الناس لله وأعلمهم بالله عز 
وسيرته وتطبیقه وسيرة خلفائه الراشدين المهديين رضوان الله عليهم. 

هذه الأمور تساعدنا على أن نكون إن شاء الله من العلماء العاملين» أسال الله تبارك وتعالى 
أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين ومن أهل العلم العاملين» إن ربنا 
لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(۱) أخرحه البخاري برقم (505 ) . 


(۲) أخرجه البخاري برقم (۲ 4۷۷ ) من حديث أنس . 


۳۳ 


- احلس الثالث : 
سم اه ار هن الر حیسم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه» أما بعد: 
ففی اللیلتین الماضيتين كنا قد فسرنا آیات كريمة من سورة الفرقان» وهی الایات الق وصف 
الله كما عباد الرحمن» وهذه الصفات يجب علینا أن نتحلی بماء حت یرضی عنا ربنا سبحانه 


٤ 


وتعالى؛ منها الواجب. ومنها المستحب» فلنحرص على هذه الواحبات وهذه الستحبات 
ولنتجنب ما ينافي هذه الصفات : 

[ وَعِبَادُ الَحْمَنٍ الد بو شون عَلَى الْأَرْضٍِ هنا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالُوا سَلَاماً. 
لین ییون لرتهم م سُجَّداً وَقِيّاماً. لین يَقُولُونَ ربا اضرف عَنَا عذاب جهع | ان 
عَذَابَهَا گان غَرَاماً. نها سَاءت شترا وَمُقَاماً. وَالْذِينَ إِذَا أَنفَفُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ یَفشروا 
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً. وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ م الله ه رها آخر ولا يَفْثْلُونَ النَفْسَ التي حر حَرَّمَ 
اللّهُ إل باحق و َل يَرْنُونَ وَمَن یفعل ذَلِكَ یلق أناماً. يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيامَة 
وَيَحْلّدُ فيه مُهَاناً. لا من تاب وَآمَنَ وعمل عَمَلاً صَالِحاً فأَوْلَدِكَ يُبَدَلُ اللَّهُ سَينَاتِهمْ 
حسنات وَكَانَ اللَّهُ غفوراً حبماً. وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً قله یوب إِلَى اللَّه متاباً 1 ( 
الفرقان : ۳ - 7١‏ ) . 

شرحنا هذه الآيات إلى هناء ونعيد قراءتها لنذكركم بها . 

( يَعُوبُ إلى الله تاباً 1 يقبل الله سبحانه وتعالى توبته» والله يقبل توبة التائبين» ويفرح 
بتوبة التائبين سبحانه وتعالى؛ لأنه أرحم الراحمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ويفرح 
بالتوبة أشدّ الفرح» فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له آشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته 
فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)( هذا فرح لا يلحقه فرح وفرح الله بتوبة 
عباده أشد من هذا الفرح. 

الله يفرح بتوبتك ويرحمك ويقبل توبتك ثم لا تتوب؟! يعني تعامل ربك بأسوأ الأحلاق ؟! 
مَتَعَآمل معه تعامل العبد الكريم مع سيده الکرع. العبد الحر الشريف النبیل؛ فإنك تراعي 
مشاعر الناس وتتحاشى كثيراً من الاساءات إليهم» فالله سبحانه وتعالى كيف لا 57 
معاصيه والإساءة إليه سبحانه وتعالى ؟! وهذه رحمته بك وفرحه بتوبتك فان استزلك 


الشيطان فوقعت في حطاء في معصية كبيرة أو صغيرة» فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. 


(۱) أخرحه مسلم برقم (۲۷۷) . 


والتوبة إلى الله هي أن تندم آشد الندم على ما ارتکبت من الذنب أو الذنوب؛ تتحسر 
تندم» تخاف عقوبة الله تبارك وتعالى» تستشعر حلال الله وعظمته الذي تعصیه فتدفعك 
هذه الأحاسيس إلى الاقلاع عن الذنب والشرط الثاني؛ تقلع عنه والثالث: تنوي ألا رحعة 
ولا عودة إلى هذا الذنب أبداء تعزم على ذلك أشد العزم؛ العزم ال کید آنك لا تعود إلى هذا 
الذنب؛ فهذه شروط التوبة : 

الندم» ثم الاقلاع عن الذنب» ثم العزم على ألا تعود . 

وإذا كان الذنب لمخلوق فعليك بعد هذه الثلاثة أن تستحله إن كنت قد وقعت في عرضه 
تستحله, وان كنت أحذت ماله فتعيد إليه ماله أو يعفو عنك. 

قال تعالى : [ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَِذّا مروا اللو مَرُوا كراماً ) 

هؤلاء والله هم الكرام؛ لا يشهدون الزور؛ قُسّر شهود الزور بمعنى حضوره» وفسّر بعبادة 
الأوثان والأصنام» فسّر بالكفر والبغي والمعاصي وغيرهاء وفْسّر بعدم حضور الغناء» وفسر 
بعدم شهود بحالس السوء؛ مثل شرب الخمر وغيره من المعاصي والقمار وما شاكل ذلك» 
ولعل الآية تتناول هذه الأشياء كلهاء فُسر أيضاً بشهادة الزور وهي الكذب على الغير» وکته 
با لیس فيه» فهم ليسوا من هذا النمط ولا من هذا النوع الذين يقذفون الناس مما ليس 
فيهم؛ يعني شهادة الزور أن تقول في غيرك الباطل» هذه شهادة الزور والرسول عليه الصلاة 
والسلام اعتبر شهادة الزور من أكبر الكبائر» فالمعاصي فيها كبائر» وكبائر الكبائر ومنها 
شهادة الزور؛ قد تؤدي شهادة الزور إلى سفك الدماءء إلى هتك الأعراض» لما مضار 
وعواقب وخيمة جداء لهذا اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر» 
[فَاجْتَيبُوا ارس من او وَاجَْيبُوا قَوْلَ اور ) (الحج :۳۰ ) سواء شهادة الزور أو 
قول الزور بالكفر والشرك أوالبغي والعدوان والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك. 

قرن سبحانه وتعالى الزور بالنهي عن عبادة الأوثان لشدة خحطره» وقي حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟! قلنا :بلى يا 
رسول الله قال : ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس -فقال: ألا 
وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور)۳) لخطورتما وفسرت الآية بمذه 


(۱) رواه البخاري برقم ( (O1!‏ ومسلم برقم (AV)‏ . 


۳۹ 


الأمور» وفسّرت با فسرت به من الأقوال التي ذکرناها لكم» فلا هذاء ولا هذا؛ لام عباد 
الرهن ولأتمم شرفای کرمای نبلاء فلا یتعاطون شیثا من آلوان الزور آبدا؛ لاتم عباد البهن 
وصفوا بحمذه الصفات النبيلة التي أثنى الله تبارك وتعالى علیهم بماء فکونوا عباد الرهن وکونوا 
إخواناً في الله تبارك وتعالی على عبادته وطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. 


وذ روا الَو مروا كرام ) 

يسمعون السفه والطيش والسب والشتم واللغو الفارغ يمرون مر الكرام كأنهم لم يسمعوا: 
وَإِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلاماً ]كما في أول هذه الآيات؛ إذا مر على لعب ومو 
أو كذا يمر مر الكرام» إن كان يستطيع إنكاره غیره بيده إن كان مستطیعا ذلك» أو بلسانه 
أو بقلبه» فهذه من صفات عباد الرحمن فتحلوا بما؛ يعني إذا معت اللغو والسفه ورأيت اللغو 
والكلام الفارغ فارباً بنفسك عن التنازل بحارات السفهاء؛ لا تلعب معهم» ولا تدخل معهم 
في سباب وشتائم؛ لأنك قريب من عباد الرحمن وهذه إضافة عظيمة جداً حافظ عليها. 


( وَالَّذِينَ ادا ذکروا بایات رتهم لَمْ يَخرُوا عَلَيهَا صُمَاً وَعْمْياناً ) 

الكافر والمغرق في البدع والحوى يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر مستکبراً كأن لم يسمعها !! 
الکافر کافر الا من أراد الله له الهداية» والمبتدع قد يقع في هذا البلاء فتتلو عليه الآيات 
والأحاديث وكلام العلماء الراسخين فيعاند ویکاب أصمء أبكم كأنه ١‏ يسمع وكأنه ١‏ 
عير تایه هه رایس لا مصوائى RE‏ قد ولا وفنا" EEE N‏ 
بخلاف عباد الرحمن الذين وصفهم الله في آيات كثيرة ومنها قوله تبارك وتعالى : إِنَّمَا 


الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ دا ذکر الله وَجِلَتْ فُلُوبَهُمْ وَإِذَا ثلیت عَلَيْهُمْ آیائه دهم لیم یمان وَعَلَى 


و 
ء۶ و 


رهم يَتوكُلُونَ. الّذِينَ يُقِيمُونَ الصْلاة وم رَرَفَْاهُمْ يُنفِقُونَ. أْلَيك هُمْ الْمُومِتُون حَقَا 
هم دَرَجَاتْ عند رهم وَمَغْفِرَةُ ورژق گریخ. ر الأنفال: 4-۲ ) 

فهذه أيضا من صفات عباد الرهن؛ الومنون الکاملوا الإيمان؛ إذا تليت علیهم آیات الله 
زادتهم لعانا» لا يخرّون علیها صما وعمياناً كما یفعله الکفار الأحلاف وأهل البدع 


۳۷ 


الأحلاف آیضا؛ کثیر من أهل البدع ثُقرَأ عليهم الآيات في أبواب التوحید وآبواب الأحكام 
والحلال والحرام التي یقعون في مخالفتهاء وآیات الوعید فلا یرفعون بذلك رات ولا یستفیدون» 
ولو كان أهل البدع من إذا دك بآيات الله يتذكّر ويتّعظ ويزداد إيمانا لما ب بقيّت هذه البدع ولا 
بقي عليها أهلها قروناً متطاولة. 

والصوف الغالي مستمر قي غلوه» وقد ي 0 في كثير من الضلالات» e‏ على إرحائه 
وکل قبوري على قبوریته. 

تقرأ علیهم الآيات وتتلی علیهم الأحاديث وتبين لمم أقوال العلماء فیستمرون على بدعهم؛ 
ما السر ؟! إتحم مرون عليها صماً وعمياناً» ليسوا من نوعية عباد الرحمن الذين إذا ذكروا 
يتذكرون» وإذا وُعظوا يتّعظون» وإذا تليت عليهم آيات الله زادتمم إيمانا وعلى رهم یتوکلون 
ويعملون سائر الأعمال الصالحة الق ذكرت في هذه الآيات من سورة الأنفال» والتى ذكرت 
في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها هذه الآيات التي نتحدث عنها الآن من سورة الفرقان. 
فاحرصوا على أن تستسلموا وتنقادوا وتتصفوا بصفات المؤمنين» وصفات عباد الرحمن فإذا 
كنت على خطأ فارحع» وإذاكنت على صواب فازدد إمانا: [وَإِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیانة 
رَادَنَهُمْ إِيمَاناً 1 وإياك ثم وإياك أن تتشبه بالكافرين الجاحدين» أو بالمبتدعين الضالين» 
المعاندين» تتصف بهذه الصفات. 

والله إن بعض السلفيين أو المتسلفين ينحرف في جزئية أو كلية ثم تتلى عليه الآيات 
وأحبث من أهل البدع؛ لأن فيه شبها بالمرتدين» المرتد عرف الاسلام وعرف الحق ثم انحرف 
عن الاسلام وارتد عنه» فهو آقبح وأخبث من الكافر الأصلي» وهذا الذي كان سلفيا ثم 
انحرف يكون أقبح من المبتدع الأصيل» وأشد عنادا ويدحل في الكذب والبهتان في محاربة 
الحق وأهله !! 

ونحن نعيش من سنوات مع أناس يلبسون لباس السلفية وهم أكذب وأفجر من أهل البدع 
والعياذ بالله! ويقعون في كذب يخجل منه اليهود والنصاری؛ هؤلاء فيهم شبه بالمرتدين الذين 


عرفوا الحق ونابذوه وحاربوا أهله, وآحشی أن بعضهم یقع قِ الردة والعياذ بالل لأنه عرف 


۳۸ 


الحق وحاربه وأبغضه - والعیاذ بالله- وأبغض أهله وحاريهم؛ فهذا الآن يجري في أناس برفعون 
عقيرتهم بأنهم من السلف وهم أسوأ من الخلف» وحط أحلاقاًء فاحذروا هذه الأصناف 
وحذروا منها . 

تنصحه بالرجوع إلى الحق وتأتّ له بأقوال العلماء وأحكامهم المعضّدة بالأدلة والبراهین 
فيطعنون فيهم ويسقطونهم, يُسقّط الحق وأهله ويْسقط الأدلة والبراهين ويتشبّث بأباطيله. 
فاحذروا من هؤلاء أشدّ ما تحذرون من أهل البدع» وحذروا منهم فإنحم قد سلكوا أنفسهم 
في شر أنواع أهل البدع - والعياذ بالله -. 

وحن تال ونطلب من المخدوعين کده الأصناف الرديئة أن يتقوا الله 2 آنفسهم ویتحلوا 
بأحلاق المؤمنين وأحلاق عباد الرهن؛ فلا یصیرون عن الحق صفاً وعمیانا : ( صُمٌ بكم 
عم فَهُمْ لا يَعْقِلونَ ) (البقرة ١0/١:‏ ) . 

فهؤلاء المخدوعون مقلدون؛ تقلیدا آعمی؛ تقلیداً مذموماً یا دا لا بعذرون فیه ؛ لام 
يسمعون الحق وأدلته وبراهينه» فيستمرون في هذا التقليد الباطل الذي يشبه تقليد الكفار 
؛هؤلاء يقولون يوم القيامة : ( وکا نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَآَضَلُونَا السّبيلا. ربا آتهم 
ضِعْفَيْنِ من الْعَذَابٍ وَالعَنْهُمْ لَغناً كبيراً ) ( الأحزاب : 58-510 ) وآيات کثيرة وأحاديث 
في ذم هذا التقليد الخبيث. 

هناك تقليد يُعدّر فيه الجاهل؛ يريد الحق فلا يعرفه فيقلد عالماء تقياً» صالحاً» مستقيماً؛ لا 
يقلّد الفجار» تقليد الفجار لا عذر فيه وإنما تبحث عن العام التقي النزيه وأنت جاهل 
فتسأله امتثالا لقول الله تبارك وتعالى : [ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذکر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ1 (النحل 
«ET:‏ فهو حریص علی احق ویتحری المسؤولين؛ من تال ؟! لا ان رافضياً ولا 
خارحياء ولا فاجراء ولا» ولا »يذهب إلى العالم بالذكر بكتاب الله وسنة رسول الله فيسأله؛ 
لأنه يريد الحق فيجيبه العالم آحذاً حجته من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو يجتهد في المسألة حسب طاقته هذا يُعدَّرء أما الذي يتبع هواه ویقلّد من يوافق 
هواه فهذا ليس بمعذور . 

فهذا من صفات عباد الرحمن أنمم إذا ذکروا بآيات ريحم لم يخروا عليها صماً وعمياناً بل 
يتقبلوتما وييكون عندها وتقشعّر جلودهم عند ذكرهاء وتطمئنٌ قلوعم بذكرها:! ألا بذکر 


۳۹ 


الله تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ 1 00 : ۲۸ )؛ تنشرح الصدور» وتطمتن القلوب وتقشعر ابحلود 
( ثم لين جُلُودْهُمْ وَفُلُوبهُمْ ی ذكر له ) الزمر : ۲۳ ) فكونوا من هذه الأنماط 
الكرمة الرفيعة؛ لأن الله أكرمك بالاسلام فكن كرما وقي أحلاقك مع الناس كربماًء وقي 
أحلاقك مع رب العالین أكرم وأكرم» وأطوع لله سبحانه وتعالى» وأكثر انقيادا له سبحانه 
ا 

فمن صفات الكافرين وأهل البدع المعاندين الذين يسمعون الآيات والأحاديث والواعظ 
والزواحر فیخژون عليها صما وعمياناً -والعياذ بالله-. 

م یقول تعالى : ( وَالَّذِينَ يَهُولُونَ نا ب لَنَا من آواجنا وَدْرَيَاتَا ره آغین ) 

هم على هذه الصفات الكاملة الجميلة وعلى هذه الأخلاق العالية 01 هذا لغيرهی 
يريدون الخير أن يعمّء وأن يبدأ هذا الخير بأسرتم» فهو لا يرضيه ولا تقرٌ عينه أن یری أسرته 
واقعة في الاحراف وني المعاصي» بل يطلب من الله تبارك وتعالى آن يبي ١‏ وَالدين ولون 
را هب لتا من أَرْوَاجِنَا وَدْرَيَاتنَا فرة آغین 1 لا تقد أعين هؤلاء المؤمنين؛ عباد الرهن إلا 
من يطيع الله تبارك وتعالی» ويستقيم على دينه عقيدة ومنهجاء ولا تقرٌ عينه آبدا ولا 
تکتحل براحة إن رأى من أهله من يعصي الله تبارك وتعالى» أو ینحرف في عقیدته ومنهجه؛ 
لا یستریح لذلكء قرة عينه في ما يرضي الله تبارك وتعالى» فیطلب من الله سبحانه وتعالى أن 
يقر عينه بإيمان واستقامة أقاربه وأسرته» ومع ذلك يدعو إلى الله تبارك وتعالى» ونحن نأحذ 
صفاتمم لا من هذه الایات فقط؛ نأحذها من القرآن رت ومن سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلهم صفات عظيمة جداً : ( وَمَنْ أَحْسَنُ فولاً من دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل 
صالحاً وَقَالَ اي صن الْمُسْلِمِينَ. ولا تستوي الْحَسهٌ ولا السیة اذفغ باليي هي أَحْسَنْ 
فاذا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوة کات ول حَمِيمٌ 1 ( فصلت : ۳۳- 5" )؛ فهو يدعو إلى 
الله تبارك وتعالى ولا حسن من الداعي إلى الله» ولا يدعو إلى الله الا عباد البهن الصادقین 
اللحلصين» ويقول تعالى فيهم : ( نم اة ت أخرجث للشاس ق رون بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عن المنگر وَتُؤْمِئُونَ باللّه 1 آل عمران : ٠١١‏ )؛ هذه من صفاتم» هذه من 
صفات عباد الرحمن» من صفات المؤمنين الکاملین لا یرون المنكرات» ويحاولون ازالتها 
بقدر ما يستطيعون؛ لأن الذي يقرّ على المنكرات هم اليهود ومن شابحهم فاستحقوا من الله 


اللعنات : ( لعن لین روا من بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤوة وعیسی ابْنٍ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
با عصوا وَكَانُوأ يَعْمَدُونَ. كانُوأ لا یاون عن کر فَعَلُوهُ لس ما کائوا یفعلون. ) ر 
المائدة : ۷۸- 74 )؛ استحقوا من الله اللعنات على ألسنة النبيين الكريمين» وسائر الأنبیاء 
لا يخالفونهم؛ لا يخالفونحم أبداء فإذا رأيت منكرا : (من رأى منكم منكرا فلیغیره بيده, 
فان لم يستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"" وقي حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي الا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره. ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا یژمرون؛ فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )2 . 

والجهاد ليس شرطا أن يكون بالسيف؛ الجهاد يكون باللسان» بالقلمء بالبيان» باقامة الحجة» 
وهذا جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد يستطيع أن يجاهد فيغيّر بيده» وقد يكون 
من هؤلاء الخلوف مرتدّين وعنده قوة وعنده دولة وعنده شوكة فيجاهدهم كما جاهد شيخ 
الإسلام التتار» وجاهد الإسماعيلية الباطنية» وجاهد غيرها بالسیف, فقد يكون هؤلاء 
الخلوف مرتدّون : ( من بدل دينه فاقتلوه )!© فمن عنده سلطة وقوة وشوكة بجاهدهی 
يقاتلهم» ويقتلهم؛ إذا امتنعوا عن الركاة» امتنعوا عن الصوم امتنعوا عن الصلاة يجاهدهم؛ 
لأن بالإجماع إذا امتنع قوم من شعيرة من شعائر الإسلام فعلى من يمتلك القدرة من السلطان 
أن يجاهدهم» هذا يدحل في تغيير المنكر وهو من صفات المؤمنين الذين يأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر. 

فكثير من الناس قد يمرٌ بالنکر فلا يحرك فيه ساكناً وقد يحب أهل هذا المنكر ويشاركهم 
فهذا يقال فيه: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان -والعياذ بالله- فاياك إياك أن تكون من 


هذه الأصناف . 


(۱) رواه مسلم برقم (49) وأحمد في مسنده (۲۰/۳) . 
(۱) رواه مسلم برقم ٤۳۷۹(‏ ) وأحمد في مسنده (15۸/۱) . 
(۲) رواه البخاري برقم (54 1۵۱۲) . 


۲۳١ 


ثم یقول تعالى : [ أَوْلَئِكَ يُجْرَوْنَ العف ما صبَرُوا وین فيها تحّةٌ وسلاماً ) 

الغرفة هنا مفرد ولکن يراد به الجنس يعني الغرف» وني ما قبلها :[ وَاجْعَلَمَا لِلْمتَقِينَ إمَاماً) 
يعني داعية؛ يعني إماما للمتقين» فسرها البخاري قال : احعلنا أئمة نقتدي بغيرنا ويقتدي بنا 
غيرنا- أو كما قال البخاري رحمه الله تعالى - ؛ يقتدي بمن سلف من الأئمة فيدعو الله أن 
يجعله قدوة وإماما؛ إماما يعني أئمة؛ لأنهم هم جماعة ( وَاجْعَلْنَا لِلَمُتَقِينَ إِمَاماً) يعني أئمة, 
فالمؤمن يدعوء يتمنى أن يرزقه الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يكون من عباد الله 
الصادقين المخلصين الذين وصفهم الله بهذه الصفات. ويتمنى أن يكون ماما في الخير لا في 
الشر أن يكون قدوة حسنة للناس ينشر فيهم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة ويأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن المنكر» ويتحمل الأذى في سبيل الله تبارك وتعالی؛ لأن الأنبياء أئمة 
الناس وهداتمم وقادتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويجاهدون في 
سبيل الله والى آحره» ويلقون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» فإماما حت في 
الصبر على الأذى» ماما في التزام الحق» إماما في مواجهة الباطل» فإماما في الصبر على 
مواحهة الباطل والمنكرات؛ والمنكرات فيها الشرك» فيها الضلال فيها الخلاعة والانحراف» 
فيكون إماما للناس في كل ميدان من ميادين الخير : 

( وَاجْعَلَْا للقي إمَاماً. ولك يُجْرَوْنَ الْغْرْقَةَ بما صَبروا ون فيهَا تَجِيّةَ وسلاماً) 
الغرفة الجنة؛ غرف الحنة والغرفة هنا بمعنى الغرف. 

ولأهل الحنة غرف فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
إن آهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم, قالوا : يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم, قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين )© . 

المهم أن الله تبارك وتعالى وصف عباده بمذه الصفات الكريمة» وتحدث عن جزائهم؛ تحدث 


عن جزائهم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لحم با کانوا يعملون : 
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( اذخلواً الْجَنَةَ ما كنم تلوت )ر لنحل 20 ( سيق الا انَقَوْا رَبَهُمْ إلى 
الجَنْة (مراً ی إِذَا جاوها وفحت أَبْوَابُهَا وقال لَهُمْ خزتئها سَلَامْ لیم طبَتم 
فَاذْحُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْوَثَنا الْأَرْضَ بو ف الْجَنَّة 
حَيْتْ نَشَاء فنغم أَجْرُ الْعَاملِينَ. ) ( الزمر : ۷۳- ۷5 ) تبارك وتعالی. 

آيات كثيرة تحدث الله فيها عن جزاء عباده المؤمنين» آيات كثيرة وكثيرة ومنها أنمم يلقون 
فيها تحية وسلاماء كما في الآية التي تلوناها من سورة الزمر هنا قال: یلو فيهَا تحيّةً 
وسلاماً 1» وقال في آیات آحری:( وَالمَلائگة بذخلون عَلَيْهِم من کل جاب. 2 
عَلَيكُم بما صَبَرْتُمْ قیغع عُقَبَى الدّارٍ ) ( الرعد : ۰-۲۳ ۲4) فيحيون بعضهم بعضاً 
وتحييهم الملائكة e‏ الله الغرف العالية؛ یستحقوفا؛ لام عباده سبحانه وتعالى. 


فاحرصوا أشدّ الحرص أن تكونوا من عباد الرهن الذين وصفهم الله بمذه الصفات الکرعت 
النبيلة» وكافأهم في الدار الأخرى بذا الجزاء العظيم» بالاضافة إلى الغرف» نعيم لا يعلمه 
إلا الله تبارك وتعالى : ( فاا تلم تفسن ما آغفي هم من فُرة آغین جزاء بِمَاكَانُوا 
ملو السجدة + ۱۷ قال باطح سهل ره الله : شهدت من رسول ال علیه 
الصلاة والسلام + مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهی ثم قال صلی الله عليه وسلم في آحر 
حدينه قال: " فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر ثم اقترا 
هذه الاية : ( تَتَجَافَى جُنوبْهُمْ عَنِ المَصَاجع يعون رَبَهُمْ خَوفاً وَطَمَعاً وَممّا راهم 
یفقون . فا تفلم تفس ما آخفي لَهُم من فُرَة آغین جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ ) ۳ ر 
السجدة : ١71-1١5‏ )-. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۷۲) ومسلم (4 ۲۸۲ ) . 


۳۳ 


فلیکن هدفك مرضاة الله تبارك وتعالی» ولیکن أهم ما عندك أن تکون من عباد الرهن 
التحلّین كاذه الفضائل وهذه الزایا یکرمك الله تبارك وتعالی با وعد به الوّمنین ومنها ما 
وعدهم به في الایات التي تلوناها علیکم . 

أسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن التواضعین ‏ الطیعین له التحلین 
بالأحلاق والأعمال التي يحبها الله ویرضاهاء إن ربنا لسمیع الدعاء. 

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه . 


د عد RRR‏ ود EE‏ د GE GE‏ د ی E‏ 


قام بتفريغ هذه المادة وعرضها على الشيخ ربيع 


-حفظه الله تعالى- 
أخوكم فواز الجزائري 


-غفر الله له ولوالدیه- 
في : ۲۸/۲/۱۹ ۱ه . 


- مكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين - 


۳ 


